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لقد شــهد مسلســل »آرابيســك ...أيام حســن النعماني« نجاح غير مســبوق 

لــدى قطــاع عريــض مــن المجتمــع المــري والعــربي لعــدة أســباب لعــل 

أهمهــا تزامــن عرضــه مــع هجــات الأرهابيــن وانتشــار التطــرف بــن 

الشــباب، ولكــن ما هى الأســباب التــي جعلته يمثل علامــة فارقة وهامة في 

الدرامــا المصريــة حتــى هذه اللحظــة وربما لســنوات عديدة في المســتقبل؟

ــة  ــور عكاش ــامة أن ــتخدم أس ــد اس    لق

أدواتــه في رســم العــالم الخــاص بشــخصية 

ــه  ــل في ــث تتمث ــك« حي ــن آرابيس »حس

ــعبي.  ــي الش ــن الح ــري اب ــات الم صف

بالإضافــة إلى عــرض جميــع الطبقــات 

ــع  ــل المجتم ــودة داخ ــة الموج الإجتماعي

المــري دون إنحياز لأى طــرف، ومن ثم 

يتنــاول المسلســل العديــد مــن الجوانــب 

التــى تعكــس حالــة المجتمــع خــال هذه 

ــة  ــن ناحي ــر. م ــخ م ــن تاري ــرة م الف

التغيــرات  المسلســل  يتنــاول  أخــري، 

ــة التــي أحاطــت بمــر خــال  الإجتماعي

تغــرت  والتــي  التســعينات،  فــرة 

ــة نظــرًا  ــادات المصري ــم والع ــا  القي معه

ــي شــهدتها خــال  ــاح الت ــة الإنفت لسياس

ــات. ونتيجــة  ــرة الســبعينات والثمانين ف

ــد تحــول المواطــن المــري إلى  ــذا فق له

ــر  ــت معاي ــد تحطم ــتهلاكية فق أداة إس

الطبقــات الإجتماعيــة، هــذا بالإضافــة 

ــرت   ــي ظه ــتعصية الت ــراض المس إلى الأم

بفضــل البطالــة، وزوال أهميــة الشــهادة 

العليــا، وتفــوق المصالــح الشــخصية عــى 

المنفعــة العامــة. فى المقابــل لم يتغافــل 

عكاشــة عــن معــدن المــري الأصيــل 

الــذي مهــا أحاطت بــه الظروف الســيئة 

إلا أن روح الوطنيــة تعلــو فــوق مصالحه. 

ــة  ــا التليفزيوني نلاحــظ أن أســاس الدرام

عمــل  تعتــر  التــي  القصــة،  هــو 

السيناريســت، كــا يشــارك في بنــاء هــذا 

والممثلــن المخــرج  مــن  كل  الأســاس 
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   حيــث لابــد للجميــع أن يكونوا كالجســد 

ــة .  ــة مرضي ــى نتيج ــول ع ــد للحص الواح

ــتعانة بصــاح  ــذكاء الإس ــن ال ــد كان م فق

الســعدنى الــذي تماهــى مــع شــخصية ابــن 

ــان دوادار  ــن خ ــادم م ــل الق ــد الأصي البل

بــكل دوافعــه وإيجابيتــه وســلبيته، حتــى 

ــذه  ــن ه ــم ع ــه تن ــاظ لدي ــارج الألف مخ

الطبقــة القــادم منهــا. ويعتقــد بيــل كولنز- 

المــؤرخ والناقــد الســينمائى الإســرالى- بــأن 

الممثــل لابــد وأن يكــون لديــه القــدرة 

عــى جــذب المشــاهد إلى حيــاة الشــخصية 

التــي يؤديهــا مــن خــال التماهــى معهــا، 

بأفكارهــا،  ويهتــم  معهــا،  يتحــرك  وأن 

وجهــة  ويوضــح  وأفعالهــا،  مشــاعرها، 

نظــره قائــاً: » ينبغــى عــى الممثــل أن 

ــى  ــدث ع ــا يح ــع م ــا م ــى متماهيً يجعلن

الشاشــة، ويجعلنــى أنــى أنــه ممثــل بــل 

ــل«.  ــة بالفع ــه شــخصية حقيقي ــعر بأن أش

مــن هــذا المنطلــق اســتطاع المسلســل أن 

ــب الإنســاني للمشــاهد ســواء  يمــس الجان

ــار  ــه آث ــا كان لدي ــربي م ــري أو الع الم

الوجبــة  هضــم  ســهولة  عــى  إيجابيــة 

الدســمة التــي قدمهــا عكاشــة عــى لســان 

الشــخصيات ســواء الخــرة أو الضعيفــة 

أو الشريــرة حيــث أدت فى نهايــة الأمــر 

إلى تماهــى المشــاهدين معهــم. ويصــف 

ــن مــن التوحــد.  ــن مختلفت ــوردى عملت ب

الأولى هــى توحــد المتفــرج مــع الكامــرا، 

المتفــرج  توحــد  تتيــح  بدورهــا  وتلــك 

النظــرة،  هــذه  وفى  الشــخصيات.  مــع 

وكــا يحــدث خــال مرحلــة المــرآة التــى 

ــة  يتوحــد فيهــا الطفــل مــع صــوره المثالي

ــن  ــد م ــرج يتوح ــإن المتف ــه، ف ــن نفس ع

منظــور الكامــرا مــع الشــخصيات المثاليــة 

عــى الشاشــة. وطبقــاً لرؤيــة »لاكان« فــإن 

بــوردى يقــول إننــا جميعــاً نملــك الرغبة في 

العــودة إلى المراحــل الأولى لتطورنــا حيــث 

كنــا نعيــش لحظــات مــن التكامل المتســق، 

برغــم أننــا لا نكــون واعــن بهــذه الرغبــة.

وهــذه الرغبــة تصــف الجاذبيــة الطبيعيــة 

ــة  ــينمائية. إن الفرج ــة الس ــة الفرج لتجرب

عــى الأفــام تفعل ما هو أكثر من تســليتنا،

إنهــا تشــبع الرغبــة غــر الواعيــة، بالحــث 

عــى النكــوص الإصطناعى إلى الــوراء لحالة 

ــذى  ــل، وال ــى الكام ــار النرج ــن الإنصه م

يقــول عنــه بــوردى إنــه يتصــف بأنــه

»يفتقــد التفريــق بــن الــذات والبيئــة
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     المحيطــة بــه«. يعــرض المسلســل نمــاذج  

المختلفــة،  المــري  المجتمــع  لشرائــح 

فيســتعرض أهــل الحــي الشــعبي، والطبقــة 

الوســطى التــي تســعى للترقــي، وأخــرًا 

الطبقــة البراجوازيــة. البطــل هنــا ليــس 

مثاليًــا أو إلهًــا بــل هــو إنســان مــن دم 

ولحــم، يخطــئ ويصيــب، وينكــر ويقــف 

عــى قدميــه مــن جديــد. يقــدر حســن 

أرابيســك الصنعــة التــي تعلمهــا مــن أبيــه 

ــرى  ــو ي ــك فه ــدوده، لذل ــن ج ــا ع وورثه

ــا وليــس مجــرد حــرفي يســعى  نفســه فنانً

ــه  ــور أحوال ــا أدى إلى تده ــال. م وراء الم

الســئ إلى الأســوء حتــى تهدمــت  مــن 

أسرتــه وابتعــد عنــه ابنــه بينــا تشــتكى أمه 

ليــل نهــار مــن حالــه التعيــس، فهــو يفضــل 

الحشــيش وغيــاب وعيــه عــى أن يصطــدم 

بالأمــر الواقــع والتغــرات المتلاحقــة التــي 

ــروب  ــن اله ــوع م ــه كن ــن حول ــدث م تح

أو التمــرد عــن هــذه الحقيقــة التــي لا 

ــوم  ــا للهج ــف متصديً ــو يق ــا. فه ــر منه مف

ــه  ــن طليقت ــواء م ــه س ــرض إلي ــذى يتع ال

في  بحقهــم  يطالبونــه  الذيــن  أخوتــه  أو 

ورشــة النجــارة، ولكنــه يخــاف مــن أن 

ينهــار الــراث الــذي تركــه الوالــد في مهــب 

الريــح. عــى جانــب آخــر، يتســبب حســن 

في ضيــاع كــرسى أثــري صنعــه جــده الأكــر 

عبــد الرحمــن النعــاني مــا يصيبــه بخيبــة 

الأمــل الكــرى، ويفشــل في إعادتــه للأســتاذ 

ــل  ــن داخ ــة المثقف ــل فئ ــذي يمث ــائي، ال وف

حســن  يــردد  لم  كــا  الشــعبي.  الحــي 

ــور  ــل الدكت ــم مث ــالم مه ــن ع ــاع ع في الدف

ــه. ــا لحمايت ــه قربً ــدم نفس ــل يق ــان ب بره

تقــدم المقدمــة الطويلــة نســبياً للمسلســل 

ــل  ــية داخ ــات الرئيس ــد الثي ــي لأح المتلق

فمنــذ  »الهويــة«.  وهــى  ألا  المسلســل 

اللحظــات الأولى نعلــم أن الجــد الأكــر- 

صاحــب ورشــة المحروســة- يضطــر للســفر 

إلى إســطنبول بأوامــر لا يمكــن عصيانهــا 

مــن الســلطان العثــاني، تــاركًا وراءه عائلتــه 

وابنــه الصغــر لكى يشــيد الحضــارة في تركيا،
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ومنــذ هــذه اللحظــة تنقطــع أخبــاره 

ــري إلى حســن  إلى أن يصــل الكــرسي الأث

ليعلــم مــن الأســتاذ وفــائي أن جــده الأكبر 

ــذا  ــس ه ــده. يعك ــه بي ــذي صنع ــو ال ه

طبيعــة الغــزو العثــاني لمــر حيــث كان 

الهــدف بنــاء حضــارة بأيــدي الفنانــن 

المهــرة مــن المصريــن في إســطنبول عــى 

ــس  ــى عك ــري، ع ــعب الم ــاب الش حس

فــرة المماليــك التــي شــهدت ازدهــار في 

ــان  ــى لس ــة ع ــارة والزخرف ــون الع فن

الســلطان العثــانى الــذي بــدا منبهــرًا 

بهــذه الحضــارة في أول حلقــة. لم تتوقــف 

الحلقــة الأولي عنــد هذه النبــذة التاريخية 

ــال  ــمل الأجي ــدت لتش ــل امت ــب، ب فحس

ــت  ــق إلى أن توقف ــكل متلاح ــة بش التالي

أمــام »المحروســة لمشــغولات الآرابيســك 

ــا  ــتعرض بعده ــاس«، لتس ــال النح وأع

حيــاة حســن أرابيســك داخــل الحــي 

الشــعبي. لا تــزال القاهــرة الفاطميــة 

ــا  وقاهــرة العصــور الوســطى ينُظــر إليه

باعتبارهــا مدينــة مســتقلة داخــل حــدود 

ــا  ــبب موقعه ــط بس ــس فق ــة، لي العاصم

ــا  ــبب ملامحه ــاً بس ــل أساس ــورى ب المح

العمرانيــة المميــزة التــى حافظــت عليهــا 

إلى حــد كبــر عــى مــر العصــور ،  لذلــك 

فتنــاول عكاشــة للمــكان الــذي تــدور فيه 

ــة  الأحــداث متعمــد بهــدف تماهــي هوي

ــذي  ــكان ال ــة الم ــع طبيع ــخصيات م الش

ــرات.  ــن التغ ــر م ــد للكث ــط س كان حائ

فحســن آرابيســك، ذلــك الفنــان الواقــف 

مكانــه شــاهدًا عــى التغيــرات السريعــة 

مــن حولــه دون أن يتخــذ رد فعــل ســوى 

أن يلجــأ إلى الحشــيش للهروب من فشــله 

ــه  ــى أسرت ــاظ ع ــواء في الحف ــع س الذري

وابنــه أو عــى ورشــته التــي ورثهــا كــا 

يعكــس أعمــدة الحــي الشــعبي الصامــدة 

في مهــب ريــاح الإنفتــاح. تمثــل شــخصية 

الهويــة  عــى  التمــرد  عنــر  فريــال 

الخاصــة بالحــي الشــعبي حيــث يتملكهــا 

ــاب  ــى حس ــع ع ــاء السري ــوح الإرتق طم

العــادات والتقاليــد، لذلــك تنتهــز فرصــة 

ــدًا  ــرب بعي ــتطيع أن ته ــى تس ــزال ل الزل

عــن هــذا الســجن الــذي تعيــش فيــه غــر 

ــة عــى قرارهــا.   ــة بالعواقــب المترتب مبالي

ســعاد  مــن  كل  التمــرد  روح  يشــاركها 

أخــت حســن آرابيســك وزوجهــا الخــري 

الــذي يمثــل آفــة الإنفتــاح وضيــاع أصالــة  
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المــكان الــذي خــرج منــه. هــذا بالإضافة إلى 

ســميحة – طليقــة حســن آرابيســك- والتــي 

ــة،  ــها الخليجي ــا بملابس ــن هويته ــي ع تتخ

وتســتخدم بعــض الكلــات التــي تــدل 

عــى تحولهــا الطبقــي مثــل » تبغــي«. كــا 

ــذي  ــر وال ــل الصغ ــن – الطف ــتخدم أيم يس

يرتــدى الجلبــاب الأبيــض- » حلــوة  وايــد«، 

ولكنهــا تخلــع الــزي الخليجــي فــور نزولهــا 

إلى مــر بعــد القبــض عــى زوجهــا في 

الهويــة  هــذه  عــن  تخليهــا  إلى  إشــارة 

ــد.  ــن جدي ــا م ــود إلى أصالته ــة لتع الدخيل

ــن الحــي  ــات م ــا يحــاول حســنى الإف ك

ــا هــى  ــدًا أن شــهادته العلي الشــعبي معتق

منقــذه الوحيــد وســط هــذا الكــم مــن 

أشــباح الزمــن البعيــد، ولكــن لا يجــد حــاً 

ســوى أن يقــف ضــد أخيــه للحصــول عــى 

ميراثــه حتــى لــو اســتدعى الأمــر أن يتفــق 

الرأســالية  يمثــل  الــذي  الخــري  مــع 

الهادمــة، ولكنــه في نهايــة الأمــر يســافر 

يخلــق  أن  أمــل  عــى  الإســكندرية  إلى 

لنفســه مشروعًــا يحقــق أحلامــه. يشــر 

جــال أمــن إلى إنــه ليــس مــن المســتغرب 

السريــع  الإجتماعــى  الحــراك  فــرات  في 

ــة وينخفــض تقييــم  أن تقــوى القيــم المادي

المجتمــع لمــا يســمى بفضائــل الأخــاق. 

فإنفتــاح فــرص للترقــي الإجتماعــى لم تكــن 

قائمــة مــن قبــل أن يســيل لعــاب الطبقــات 

ــاد  ــؤدى ازدي ــا ي ــود، ك ــذة في الصع الآخ

احتــالات الــردى والســقوط إلى إضعــاف 

مراكزهــا  في  المهــددة  الطبقــات  قــدرة 

الإجتماعيــة عــى مقاومــة مختلــف وســائل 

الإغــراء المــادى.  ففــى مثــل هــذه الظروف 

يبــدو التمســك بفضائــل الأخــاق، أكــر 

ــذى لا يســمح  ــرف ال ــل ال فأكــر، مــن قبي

فأكــر  أكــر  الأحوال،وتهــون  تغــر  بــه 

التضحيــة بالمبــدأ والــرف، وتعلــو في نظــر 

ــدرة  ــم الشــطارة والسرعــة والق ــاس قي الن

مــع  والتكيــف  الفــرص  انتهــاز  عــى 

الظــروف المتقلبــة، وعــى تنميــة العلاقــات 

القادريــن  النفــوذ  بــذوى  الشــخصية 

 . الجديــدة  الفــرص  أبــواب  فتــح  عــى 
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وحيــدًا  أرابيســك  حســن  يقــف  لهــذا 

متأمــاً صراع مــن حولــه على الخــروج من 

ــة  ــى فرص ــوا ع ــعبي كى يحصل ــي الش الح

لإيجــاد ذاتهــم وتحقيــق هويــات جديــدة 

مختلفــة عــن الأصــل الــذي تشــكلوا منــه. 

ــة  ــم النبيل ــار القي ــة إلى انهي ــذا بالإضاف ه

بأنهــا  الخياطــة  حيــث تعتقــد عدولــة 

أضاعــت عمرهــا هبــاءًا في تربيــة أخواتهــا 

البنــات بعــد تمــرد فريــال ومديحــة عليهــا، 

ــى  ــه ع ــر إلي ــبابها ينُظ ــا بش وأن تضحيته

ــة إلى  ــة. بالإضاف ــة حيل ــذاجة وقل ــا س إنه

الــذي تعلمــه  الفــن  الخــري  تحويــل 

عــى يــد والــد حســن أرابيســك إلى حرفــة، 

آمــاً في الــراء السريــع. ويمتــد خــط آخــر 

ــة  ــل في علاق ــة يتمث ــألة الهوي ــاش مس لنق

ــالم  ــان- ع ــور بره ــك بالدكت ــن أرابيس حس

الفيزيــاء النوويــة- والــذي كان يقيــم في 

الولايــات المتحــدة  ثــم قــرر أن ينتقــل 

إلى مــر والإســتقرار فيهــا مــع زوجتــه 

الدكتــورة ممتــاز محــل حيــث يقــرران 

تعديــل ديكــورات الفيــا. يقــرح الزوجــان 

تصويــر تاريــخ مــر بالكامــل داخلهــا 

ــي  ــوني والبطلم ــور الفرع ــاً في العص متمث

و اليونــاني و الرومــاني والمســيحي والعــربى 

ــف  ــدس شري ــر المهن ــك ي الإســامي. لذل

ــه   ــراه بأن ــو ي ــك، فه ــن أرابيس ــى حس ع

ليــس بحــرفي بــل فنانًــا يســتطيع أن ينجــز 

ــن  ــادم الطبقت ــي. تتص ــا ينبغ ــة ك المهم

والشــعبية-  البرجوازيــة   – الإجتماعيتــن 

فينشــب  مــرة,  لأول  يتقابــا  عندمــا 

الخــاف بــن الدكتــور برهــان وحســن.

برهــان  الدكتــور  أن  الملاحــظ  ومــن 

بثقافــة  محملــن  ممتــاز  والدكتــورة 

ــر  ــوار الدائ ــذا فى الح ــل ه ــرب، ويتمث الغ

ــه علمــي. كــا  ــز بأن ــذي يتمي بينهــا، وال

تنعكــس ملامــح الفكــر الغــربي في مناحــي 

ــدى  ــاة بينهــا، فبرهــان دائمــاً مــا يرت الحي

لفــرات  مكثــوه  مــن  بالرغــم  البدلــة 

ــه بالفيــا في حــن أن  ــة داخــل مكتب طويل

ــرب . ــة وتشــبه الغ ــاز عصري ــس ممت ملاب
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     وتتمثــل الهويــة الغربيــة في ابنتهــا 

حســني  مــع  تتــرف  التــي  بركســام 

بتلقائيــة شــديدة كأنهــا  لاتــزال في الغــرب 

وليســت في الحــي الشــعبي مــا يثــر 

حولهــا تســاؤلات أهــل المنطقــة. كــا 

بــن  بالغــرب  التأثــر  إلى  الإشــارة  تتــم 

ــاز  المصريــن عــى لســان الدكتــورة ممت

التــي تخــر زوجهــا بــأن حتــى النــاس 

الذيــن لم تطــأ أقدامهــم خــارج البــاد 

حوارهــم،  في  الإنجليزيــة  يســتخدمون 

مثــل أي دكتــور أو أســتاذ جامعــي، ولكــن 

ــى  ــك ع ــون ذل ــم يفعل ــان إنه ــرر بره ي

ســبيل التباهــي. ويوضــح جــال أمــن 

هــذا الموقــف مــن اللغــة العربيــة أن الأمر 

يتعلــق بالحــراك الإجتماعــي الــذي خبرتــه 

ــة، فقلــب  مــر في الخمســن ســنة الماضي

المــري  للمجتمــع  الطبقــي  التركيــب 

رأسًــا عــى عقــب، ومــن ثــم خلــق أنماطــاً 

ــن  ــية لم تك ــف نفس ــلوك ومواق ــن الس م

معروفــة في مــر بهــذه الدرجــة عــى 

ــن  ــن ب ــرن، وم ــف ق ــل نص ــاق قب الإط

هــذه المواقــف النفســية هــذا الموقــف 

وتتيــح  العربيــة.  اللغــة  مــن  المؤســف 

ــور برهــان والأســتاذ  ــن الدكت ــاءات ب اللق

ــى  ــة« ع ــة »الهوي ــة لمناقش ــائى الفرص وف

ــاه ســياسي  ــف مــرى ذو اتج لســان مثق

ــه، وعــالم  ــا ألا وهــو صحت ــه غاليً ــع ثمن دف

مصري متشــبع بالثقافــة الأمريكيــة. يتأمل 

ــد جلوســه  ــه عن برهــان المــكان مــن حول

عــى قهــوة المشربيــة بإنبهــار بينــا يلومــه 

وفــائي عــى عــن الســائح التــي يتمتــع بهــا 

ــن »عــن  ــائي الفــرق ب ــه وف ــم يوضــح ل ث

الســائح«، »وعــن الإنســان العــادي« حيث 

أن الســائح يــرى الأشــياء مــن الخــارج، 

ــخ مــن شــكل  فهــو يستنشــق عطــر التاري

المشرابيــات والبيــوت القديمــة والشــكل 

الشرقــي، لكنــه لم يعــش في الحــواري، ولم 

ــك يتملكــه  ــف، لذل ــر والتخل يشــعر بالفق

الإنبهــار. يعــر برهــان للأســتاذ وفــائي 

عــن نظرتــه للقاهــرة، فيقــول:  »القاهــرة 

ســوق كبــر، كل النــاس بتزعــق، وكل واحد 

عــاوز صوتــه يكــون أعــى مــن التــاني زي 

الباعــة الــي بيحاولــوا يجــروا الزبــون بــس 

عاوزيــن يجــروه مــن ودانــه«. بعدمــا 

يتشــبع برهــان بقليــل مــن الهويــة المصرية 

يــرح لبركســام ابنتــه الفــرق بــن المجتمع 

المــري والأمريــي، موضحــاً إنــه إذا شــعر 

المواطــن البســيط بآدميتــه فبالتــالي ســوف
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 ينعكــس ذلــك عــى معاملتــه للقطــط 

ــة  ــة إلى محاول ــذا بالإضاف ــات. ه والحيوان

حســني أكــر مــن مــرة أن يوضــح لهــا أن 

ــن  ــف ع ــن تختل ــد المصري ــادات وتقالي ع

الثقافــة الغربيــة القادمــة منهــا حيــث عــى 

الرجــل أن يبــادر في اتخاذ الخطــوات الأولى 

العلاقــة, وليســت الفتــاة. تشــعر برســكام 

بالغربــة في مــر بالرغــم مــن أنهــا تحمــل 

ــى  ــا الأع ــن مثله ــة، ولك ــية المصري الجنس

ــالي  ــي، وبالت ــع الأمري ــو المجتم ــا ه داخله

ــط  ــل إلى خ ــع. ننتق ــأرض الواق ــدم ب تصط

ــه المسلســل حيــث  ــذي تناول الإســتهلاك ال

ــرددت  ــد ت ــه ق ــن إلى أن ــال أم ــر ج يش

الشــكوى مــن شــيوع الإســتهلاك المظهــري 

أو الــرفي منــذ مطلــع الســبعينات، ويشــر 

إليهــا بأنهــا ظاهــرة تــرد عــادة إلى مــا 

يســمى »بأثــر المحــاكاة«  أي اندفــاع الفــرد 

إلى تقليــد غــره، الأعــى دخــاً، في نمــط 

ــاك ثمــة شــك في  ــس هن اســتهلاكه. كــا لي

ــل إلى  ــادة المي ــر المحــاكاة  في زي ــة أث أهمي

ــم  ــن المه ــن م ــري ، ولك ــتهلاك المظه الإس

أيضًــا أن نلاحــظ أن مــن أهــم عوامــل 

المحــاكاة رغبــة الفــرد في الظهــور بالإنتــاء 

إلى طبقــة أعــى مــن طبقتــه الحقيقيــة 

أو الأصليــة. ومــن ثــم فــإن مــن أهــم 

ــة  ــو الرغب ــري ه ــتهلاك المظه ــع الإس دواف

في الحصــول عــى رمــوز طبقيــة تؤكــد 

الإرتفــاع عــى درجــات الســلم الإجتماعى.  

اقتنــاء  عــى  الإصرار  إن  إلى  بالإضافــة 

التليفزيــون  أو  مثــاً،  الخاصــة  الســيارة 

الملــون، أو جهــاز الفيديــو، هــو وســيلة 

مــن وســائل الطبقــة الصاعــدة لتأكيــد 

القديــم،  إلى  انتســابها  ونفــى  صعودهــا 

ولكنــه قــد يكــون أيضــاً وســيلة من وســائل 

الطبقــة الصاعــدة لتأكيــد صعودهــا ونفــى 

ــون  ــد يك ــه ق ــم، ولكن ــابها إلى القدي انتس

أيضــاً وســيلة الطبقــة المهــددة في مركزهــا 

انحدارهــا  بعــدم  للتظاهــر  الإجتماعــى 

واســتمرار احتفاظهــا بمركزهــا الإجتماعــى 

أسرة  داخــل  هــذا  ويتضــح  القديــم. 

ســميحة- طليقــة حســن أرابيســك- حيــث 

ــن  ــا م ــي وراء إنفصاله ــبب الرئي أن الس

حســن هــو حلــم الــراء وإمتــاك الأشــياء. 

الدكــش،  لهــذا فهــى فضلــت منصــور 

مصــدر  حــول  الشــكوك  تــدور  الــذى 

أموالــه، عــى حســن بحجــة حاجتهــا للمال
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الأسري،  الإســتقرار  بعــدم  والشــعور   

وبعــد إنقضــاء شــهور العــدة بيــوم واحــد، 

تزوجــت مــن منصــور وســافرت معــه 

عــى  الضــوء  عكاشــة  يلقــى  للخــارج. 

الأحــوال الأسريــة التــي كانــت نتيجــة 

لقــرارات سياســية متخبطــة خــال ثــاث 

ــاد  ــة ج ــال عائل ــن خ ــة، م ــود متتالي عق

المــولى حيــث تســيطر الأم عــى زمــام 

الأمــور، والســعى  لتطليــق ابنتهــا عقــب 

ــس  ــزة والملاب ــا بالأجه ــور له ــراء منص إغ

حــال  إلى  بالإضافــة  هــذا  المســتوردة 

والأثــاث  بالأجهــزة  المكتــظ  منزلهــم 

المذهــب والكراتــن والتليفزيون. وبشــكل 

فكاهــي يســتعرض عكاشــة هــذا الجانــب 

خــال زيــارة أم حســن لبيــت أخيهــا، 

وهــى بصحبــة أختهــا حيــث تنــادي نظيرة 

عــى الخادمــة قائلــة: »بــت يــا أم هاشــم 

أوام«.  المســتوردة  مــن  كازوزة  علبتــن 

ومــع تتصاعــد الأحــداث عندمــا يعــود ابن 

ــولى  ــاد الم ــاه ج ــث يترج ــه حي ــن إلي حس

بــأن يعيــده إلى أمــه، موضحًــا وجهــة 

نظــره: » ابنــى عــاوزه يــربى في بلــده 

ــة،  ــة الغوري ــن فى ماي ــاوزه يتعج ــا، ع هن

ــى  يتنفــس هــوا الشــوارع  والحــوارى ال

اتــربى عليــه أبــوه وعمــه وجــدوده كلهم« 

بينــا يعارضــه جــاد المــولى: »الــواد يــربى 

في بيــت مليونــر، مهيــأه وبيــرف عليــه 

مــن وســع. الولــد لمــا يــربى في حضــن 

منصــور الدكــش أحســن مليــون مــرة لمــا 

يــربى في بيتــك«. يعكــس هــذا الحــوار 

انهيــار المنظومــة الأسريــة أمــام المــال 

الحيــاة  مطالــب  توفــر  وراء  والســعي 

حــق  عــن  التنــازل  ســبيل  في  اليوميــة 

الأبــوة. مــن ناحيــة أخــرى، يحــول رمضــان 

ــد  ــى ي ــه ع ــذى تعلم ــن ال ــرى الف الخ

ــة،  ــة مزيف ــانى إلى زخرف ــه النع ــح الل فت

مــررًا موقفــه بــأن أذواق النــاس هــى مــن 

تحتــم عليــه العمــل بهــذه الطريقــة. كــا  

يحــاول إنتقــاد حســن  ويســخر مــن مبادئــه 

الفنيــة التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع 

ــال  ــتعداد فري ــة إلى اس ــر. بالإضاف ــذا الع في ه

ــا ومشــوارها  ــا وطموحاته ــن أحلامه ــازل ع للتن

العلمــي في ســبيل المــال الــذي تتقاضــاه مــن 

حلــم  يطاردهــا  كــا  الإعلانــات.  في  عملهــا 

الخــروج مــن الحــي الشــعبي، وصعــود الســلم 

الطبقــي بسرعــة عــن طريــق مخــرج الإعلانــات.
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 فهــي تضحــى بعلاقاتهــا بحســني بالرغــم مــن 

يقينهــا بحبــه لهــا حيــث تعتــره حظهــا الســئ 

في هــذه الحيــاة، لهــذا تنفصــل عنــه بالرغــم مــن 

معارضــة أختهــا الكبــرة. وتعتــر شــخصية رزق 

ــاتي  ــن عج ــول م ــث تح ــت حي ــي نج ــى الت ه

ــز  ــعبي ذو مرك ــي ش ــي إلى مغن ــيط في الح بس

ــدنى  ــف بالرغــم مــن ت ووضــع إجتماعــي مختل

مســتواه الثقــافى إلا أنــه اســتطاع أن يحظــى 

ــه الســابقة.  ــه ومهنت بفرصــة التخــى عــن حيات

ــو  ــا ه ــكل م ــتهلاك ل ــة الإس ــم حال ــع تفاق وم

أجنبــى، فى مقابــل أن يكــون الإنتــاج المحــى 

ــة  ــة العام ــى الحال ــلب ع ــر بالس ــف، يؤث ضعي

التــي تعيشــها البــاد. وكنتيجــة لهــذا ظهــر عــى 

الســطح مفهــوم التفســر اللاعقــانى للديــن 

بحيــث اللجــوء إلى الديــن لتفســر أشــد الأشــياء 

غرابــة. يشــر جــال أمــن إلى إنــه كان مــن 

المحتــم اللجــوء إلى أشــد تفســرات الديــن لا 

عقلانيــة وأبعدهــا عــن المنطــق، كتكــرار القــول 

بــأن إيــداع المــال بالبنــوك وتقــاضى فائــدة 

ــكاب  ــه مــن ارت ــد الل ــا عن ــه هــو أشــد مقتً علي

أبشــع أنــواع الزنــا في أكــر الأماكــن طهــرًا . 

لقــد اقتحــم المسلســل هــذا الخــط الأحمــر، 

ولكنــه لم يتطــرق إلى شركات توظيــف الامــوال 

بــل إنتشــار الجماعــات المتطرفــة، ذو الــزى 

الواحــد والذقــن الطويلــة ويزعمــون بأنهــم 

ــم.  ــى طريقته ــام ع ــروا الإس ــدون أن ين يري

الثامنــة  الحلقــة  في  المثــال  ســبيل  فعــى 

ــن، يقــوم المتطرفــن بــرب المكــذوب  والعشري

الفجــر بحجــة أن كل مكــذوب  بعــد صــاة 

صاحــب بدعــة، وكل بدعة ضلالــة، وكل ضلالة في 

النــار، ليتدخــل بعدهــا يوســف النعــاني مدافعًا 

عــن المكــذوب، ولكــن يصــده »ابــن الســاكت« :  

»أنــت وابنــك وباقــى أهــل الشــارع مــن الغافلين 

الــى المــال عمــى عنيهــم، وطمــع الدنيــا طمــس 

عــى بصيرتهم،ولســه دوركــم جــاى«. كــا يلقــي 

عكاشــة الضــوء عــى حال الشــباب المــرى الذي 

ــن اســتغلال  ــدلاً م ــل ب ــراغ القات ــن الف ــاني م يع

وقتهــم في إيجــاد عمــل مــا، فهــم إمــا يضايقــون 

الفتيــات أو يربــون اللحى  ويتحولــون إلى حاملى 

ــوى  ــى س ــم  أو وع ــدون عل ــه ب ــاب الل كت

ــى  ــم ع ــطوا نفوذه ــيلة ليبس ــاد وس إيج

ــة  ــددون الممرض ــرة يه ــكان، فم ــل الم أه

التــي تعــود إلى بيتهــا في وقــت متأخــر 

بســبب طبيعــة عملهــا، ويضربونهــا أمــام 

والدهــا ثــم يضربــون والدهــا العجــوز 

ومــرة يضربــون عبــده النويــي- أحــد 

ســكان الخــان- أمــام أولاده الخمســة . 
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 بســبب تقديمه شــكوى ضد ناظر المدرســة 

الــذي رفــض دخــول طفلتيــه دون حجــاب. 

كل هــذا الحــوار يعكــس حالــة العنــف 

الدينــى التــي كانــت تمــر بهــا مــر خــال 

هــذه الفترة، عــاوة على الحــادث الإرهابى 

الــذى وقــع فى خــان دوادار، وراح ضحيتــه 

كلاً مــن شــوقى وفــرج صبــى القهــوة. 

تنتهــي آخــر حلقــات المسلســل بكارثــة ألا 

وهــى هــدم فيــا الدكتــور برهــان حيــث 

يدخــل حســن بســببها الســجن. يســأله 

برهــان عــن ســبب هدمــه للفيــا، فيــرد 

عليــه بــأن وفــائي قــد أخــره ذات مــرة أن 

ــس  ــم أو لتكني ــت للترمي ــاك وق ــس هن لي

ــدم   ــم ه ــل أن يت ــن الأفض ــت، وأن م البي

القديــم، وبنــاء مــا يريدونــه، ولكــن لابــد 

مــن معرفــة مــا الــذي يريدونــه في البدايــة 

هويتهــم.  معرفــة  لهــم  يتســنى  حتــى 

يعكــس هــذا الحــوار الحالــة العصيبــة التي 

كانــت تمــر بهــا مــر بســبب زلــزال 1992 

ــل  ــزلاء داخ ــن في الن ــب حس ــث يخط حي

ــة  ــة، ويخبرهــم متســائلاً عــن هوي الزنزان

المصريــن مــع كل المراحــل التــي مــرت بهــا 

حيــث أن تاريــخ مــر طويــل، وبالتــالى كل 

ــا  ــك عندم ــه. لذل ــه ذوق خــاص ب عــر ل

أتى الزلــزال ومــن بعــده التوابــع لم تتحمــل 

فيــا الدكتــور برهــان وتهدمــت، فهــو 

يعتقــد أنــه كان لابــد مــن حــدوث الزلزال 

ــا«  ــة بيض ــى مي ــد » ع ــن جدي ــدأ م كى نب

بعــد أن نعــرف مــن نحــن بالتحديــد.
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اووووه يا حبيبي البعيد  

أسيُر في الطرُقات بحثاً عن حُبٍ قديم  

يملأنُي الحنين والحزن الكبير  

أبحث في الطرُقات وفي العابرين  

لا أرى عينيك رحلت واختفيت  

هان عليك كل ما كان  

وها أنا وحيد مُنعزِلٌ حزين  

قلبي مُمزّق وبي ألمٌ شديد  

آآآهٍ يا حبيبي القاااااسي  

ألهِذا الحد صرت عني غريب!

ذِكراك في قلبي تأبى الرحيل  

والدمع من عيني يسيل  

اشتقتُ للشتاء وحبات المطر الهاطِل  

هُنا حيث أسير مُختلط الدمع ببكاء سماء سخين  

ذهبت للشاطئ حيث كان لقاءنا الأخير  

صرخت عالياً وما من مُجيب  

اووووو يا عذابي وجُرحي الممُيت  

لماذا رحلت عني بعد ذا الحب الكبير؟

تركت بي جُرحاً لن تشُفيه السنين  
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           ستظل ذِكراك فّي أبد الدهر الطويل  

لا تعُد أبداً، لا تعُد، لاااااا تعُد  

مات فّي ذاك الطفل الجمييييل  

أسيُر في الطرُقات وسط الجمع الكبير  

وحيدٌ، وحيد، وحيدٌ، وحيد  

مات الشغف بداخلي قلبي كئييييب  

تبكي السماء لحِزني والبحور والجبااااااال  

وها هو صقرٌ عملاق كالعنقاء  

يهبط من الأعاااالي مواسياً إياااي  

مُلتهباً شٌعلةً من السماء برُكاناً من جحيم  

يلُهبني، يحرقني، يغُادرنِي رمااااااداً صافياً  

وتأتي الرياح تحمِلنُي في هدوءٍ  

حزين، حزين، حزين، حزييييين  

آآآه كم هو كئيب غيابكُ المنون  

تحمِلنُي إلى قمم الجبااااااال  

تذروني منتثراً فارغ من الحياااااة  

تأتي دموع السماااااء الباكية  
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     فأولدُ من جديد أزهاراً ونبتٍ حزينٍ

 وحيد  

تدُاعبُني الرياح تعُانقُِني  

تأتيني السماء بدفئها الحنون  

ترُاقِصُنييي بضياءٍ ونووووور  

وفي فصل الشتاء حيث الحزن يملء الأجواء  

يأتيني صقرُ السماء مصحوباً بالرعود 

بالأمطار، بالأبراق، بالغمام  

يحُرِقني يبُخرني، أصعد للسماء  

بعثٌ جدييييد، مَلاكٌ حزين، بجناحٍ صغير  

أجولُ هنا وهُناك بحثاً في الأنحاء  

عن حُبٍ قدييييم  

أجولُ في السماء أصرخ بالعلياااااااء عااااالياً  

تتردد الصرخات على مسمعيييييي  

وعلى الشاطئ يقف العُشاق صاااااارخين  

ومن فوق الجبال يقفزون نحو حتفهم

نحو خلاصهم، نحو الهلاااااااك

...



    

                           

    » الشخص الناجح«

  يحدد يوميًا المعلومات المرتبطة  بمجال 

تخصصه 



               نصف جمال الإنسان لسانه...... فأحسنوا حديثكم 

                                                نجيب محفوظ 



   

                        نبض الحروف 

       محمد أبو بكر  
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 أضلعي . . نبضاتي . . . يتَعََلَّقُون بهمسات حُبك الخَالدِ 

ائدِ  ق حُبك السَّ ق خطواتك . . . تعََشَّ أيََّامِي تعََشَّ

بدونك أنَاَ الحَْيّ المَْيِّت . . وَأحَْيَا بِعَوْدِه عَهْدُك البائدِ 

عَادَة فِ مكنوني وكَُنْت المَْجِد  ياَ أنَتْ . ؛ ياَمَن جَعَل السَّ

ياَ أنَتْ . . . . ؛ ياَمَن أمََر الغَْراَم إلَّ يبَُارحِ مَكَانِ الحائد 

مَءِ رَائدِ  أحُِبُّك وَلَ أسَْتطَِيعُ وَصْفٌ شُعُورِي فهَُوَ فِ السَّ

أحُِبُّك . . وكََيْفَ لَ . وكَُلّ العَْالمُِ هُوَ أنَتَْ وبحُبك أنَاَ حَامِد

مَء تصمت لتِسَْمَع صَدَى صَوْتكَ العَْائدِ  كُلّ النُّجُوم بِالسَّ

دَائدِ  هَلْ تعَْلمَُ . . . أنََّ فِ غيابك يكَُون قلَبِْي راوياً للِشَّ

هَلْ تعَْلمَُ . . أنََّ فِ قرُْبِك يتَسََارَع لِ كُلُّ الخَْيْ كالموائدِ 

امِت  فهََل . . وَصَلتَ لكَ تحَِيَّاتِ بسطوري وكََلَمِي الصَّ

أثَِق بحبك وأقدّم لهَ إخلاصي . . وَإنِ عِشْقِي لوَِاحِد 

وَمِنْ هُنَا تطَمَْئِّ أوَْقاَتِ . . . . . و يهدىء قلَمَِي الشائد  



        

يجلــس فــى حجرتــه وحيداً علــى الأرض منكــس الرأس، 
الشــباك مــن وراءه مغلقــاً، يعتبــر الســجائر خيــر جليــس 
وخيــر صديــق. لا يتكلــم، لا يتحــرك، كلــه مــا يفعلــه 
ــى  ــر إل ــى الأرض، وينظ ــده عل ــدد جس ــل. يم ــو التأم ه
ســقف الحجــرة، ويعيــش مــع أفــكاره المتجســدة أمامــه، 
ــح أم لا.  ــاه الصحي ــى الإتج ــير ف ــاءل إذا كان يس ويتس

لــم تكــن حياتــه تســير بالشــكل المرغــوب فيــه، فمنــذ أن 
كان صغيــراً وهــو يتنقــل مــع أســرته مــن مــكان لآخــر، 
لــم تــدم صدقاتــه مــع الآخريــن لفتــرات طويلــة بــل 
ــى أى لحظــة. كان يشــوبها دائمــاً هاجــس الإنفصــال ف

 اتخــذ مــن نفســه ملجــأ وصديــق بعــد أن اكتشــف إنــه 
ــه  ــكاره أو توجهات ــى أف ــه، ســواء ف ــف عمــن حول مختل
بالحيــاة. أحــب العزلــة بالرغــم مــن اعتياده علــى التواجد 
بيــن النــاس، ولكــن مفهــوم العزلــة بالنســبة لــه يكمن فى 
الإحتفــاظ بــآراءه لنفســه حتــى لا يتكلــف جهــد المجادلــة 
الغيــر مرغــوب فيهــا مــع كائنــات تتشــبع بالنرجســية. 

قصة قصيرة 

                     سارة أبو ريا



    
     أدرك بالتدريج ميزة لم تكن فى حسبانه ألا 
وهى سرعة البديهة، ففى خلال لحظات يستطيع 
أن يقرأ ما يجول بخاطر من يجلس أمامه، ويبدد 

خططه فى غمضة عين. نجحت هذه الميزة في إنهاء 
حوارات ومناقشات هو فى غنى عنها كما طوعها 

عبر الزمن لتكون أداة فى فرض شخصيته على من 
أمامه. 

عندما طرق الحب باب حجرته، فتحه بشغف في 
البدايات، ولكن مع فشل المحاولات مرة بعد الأخرى 
قرر أن يغلق هذا الباب، ويكتفى بنسج هذه المشاعر 

الطيبة بداخله. لم يدرك أن نظراته تستطيع أن 
تترجم ما بداخله ولو خلال لحظات، سواء حروب 

يخوضها بداخله فى الخفاء أو نظرات حب أو 
إعجاب. ولكن كلما طرق الحب باب حجرته، يتردد 

فى فتح الباب، وإذا تجرأ ولو لحظة يردد دون وعى 
اسم التى شغلت باله لفترة طويلة، ولم يستطع أن 
يخرجها من تفكيره بل يضع أى منهن فى مقارنة 
معها ليثبت لنفسه بأنه لم يخطأ عندما انشغل بها. 

يقطع تأمله طرق على باب الحجرة، يدفع سيجارته 
بأصابعه كالسهم السريع، فتقع على الأرض مترنحة 

ثم يعاود الطرق ثانية، ولكنه يكتفى بالنظر بإتجاه 
الباب دون أن يتحرك من مكانه. 
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     » أنت غير مطالب لتكون أفضل من  أي شخص 

آخر،  أنت مطالب بأن تكون أفضل مما اعتدت 

أن تكون عليه« 

                          واين داير 

                                                                                                                   



  

        

       حسام الحبلاني 

    

           Outre- Amour



Fatigué de l›amour sur les bétons
sous les toits des lumières artificielles
Et à travers les fausses vibrations
Que procurent les relations virtuelles

plus jamais je ne puis supporter
Que je t›aime et que tu m›aimes
En un simple geste de cliquer
Sur un petit écran qui  s›alarme

Comment t›expliquer mes propos
Et mon âme orpheline souffre
De ne plus retrouver le repos
Dans un monde où tout est gouffres

Comment t›expliquer que l›amour
Loin des sentiers et des forêts
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Loin des champs verts sans détour

M›étrangle m›écoeure  jusqu›à la nausée

Veux tu que je t›écrive des poèmes
Ou que je t›envoie des lettres parfumées
Il m›est impossible de céder mon âme
à des réseaux  rapidement  transportés

Allons donc éloignons nous des bitumes
Cherchons à nous séparer par les bois
Car je veux t›envoyer une lettre d›écume
à force de l›attendre l›amour devient roi 
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